
الإسلاميــــــون في المغــــــرب يواجهــــــون الآن
أصعب التحديات
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ير نون بوست ترجمة وتحر

كنـا قـد تابعنـا الانتخابـات التشريعيـة في المغـرب الـتي انتهـت بفـوز حـزب العدالـة والتنميـة ذي المرجعيـة
الإسلاميــة واســتمرار عبــد الإلــه بنكــيران كرئيــس للحكومــة، لذلــك، أصــبح مــن واجبــه أن يتغلــب علــى

خلافاته مع الملك، وأن ينفذ التدابير الاقتصادية التي تحظى بالشعبية وأن يحارب الفساد.

وقـد رفـض عبـد الإلـه بنكـيران التحـدث مـع الصـحافة لمـدة طويلـة بعـد الحملـة الانتخابيـة التشريعيـة
كتوبر/ تشرين الأول، لم يقم والانتخابات التي حصل فيها على الصدارة، فمنذ فوزه بالانتخابات في  أ

الأمين العام لحزب العدالة والتنمية إلا بتحالفات مع أحزاب أخرى ولم يهتم بالصحافة.

كما أنه على هذا السياسي الأكثر شعبية في المغرب أن يعمل على تحسين علاقاته مع الملك، وأن يهتم
ببعض التدابير الأكثر شعبية، مثل خفض الدعم على الخبز والسكر وغاز البوتان، ومحاربة الفساد
وخدمة الوطن الذي ساعده على الفوز في الانتخابات التشريعية لسنة  والاستمرار حتى الآن،
 عنـه خلال فـترة

ٍ
وتجـدر الإشـارة هنـا إلى أن بنكـيران لم يتخـذ أي إجـراءات جـديرة بجعـل الشعـب راض

ولايته الأولى.
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وفي هذا السياق، قال الأستاذ في كلية الحقوق في الرباط، محمد مدني، إن بنكيران يعتقد بأنه لا يستطيع
كــثر واقعيــة ولم يحــاول إيجــاد حــل ولا نؤمــن أنــه أن يفعــل شيئًــا حيــال الفســاد، ولكنــه أصــبح الآن أ

سيقوم بذلك، لأنه يعلم أن الفساد هو جزء من النظام ومواجهته تعتبر كسرًا للتوازن السياسي.

% ومن جهة أخرى، سنتناول الحديث على المجال الاقتصادي، حيث تقدر معدلات البطالة بنحو
وقيمة الدين العام % من الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تدخل رئيس
الحكومة لخفض الدعم على السلع والمواد الأساسية، لكنه لم يفعل ذلك بل فعل العكس ورفع سعر
البنزيــن وســن التقاعــد مــن  إلى  عامًــا، ونتــج هــذا الإجــراء عــن تحــرك المعارضــة مــن النقابــات

الرئيسية في البلاد.

وقـال المحلـل السـياسي محمد مـدني، إن بنكـيران أظهـر أنـه بإمكـانه مواجهـة النقابـات وبالفعـل تفـوق في
ذلــك للمــرة الأولى في هــذا البلــد، ومــن بين هــذه المنظمــات نــذكر الأقــدم أي الاتحــاد المغــربي للشغــل،
والذي صوّت في هذه الانتخابات ضد حزب العدالة والتنمية، على الرغم من ذلك، فاز هذا الحزب

الإسلامي وقام أمينه العام بتحدي هذه المنظمات.

ويعتقد الكثير من المحللين أن بنكيران لن يغير التوازن السياسي للبلد ولا حتى الاقتصاد ويمكن ألا
تحظى إجراءاته بالموافقة الشعبية، وقد يخل ذلك بسلطات الدولة.

ومــن جهتــه، يعتقــد أســتاذ العلــوم السياســية بالجامعــة الأمريكيــة في أوكلاهومــا، ومؤلــف كتــاب عــن
كــبر تحــدٍ ألا وهــو البحــث عــن الملكيــة المغربيــة والتحــدي الإسلامــي، محمد دعــداوي، أن بنكــيران يعيــش أ
المــــواليين للنظــــام، وفي الــــوقت نفســــه ســــيعارض مــــا يســــمى بالتحــــاكم أو الســــيطرة السياســــية
الاستبدادية، في إطار إنهاء الحكومة المثبتة في القصر، وأضاف دعداوي أنه يشك في قيام بنكيران بأي
إصلاح جذري فيما يتعلق بالفساد سواء في المجال الاقتصادي أو السياسي أو الاجتماعي، وأنه يسعى

إلى ضمان السلم الاجتماعي ونيل رضا الشعب.

يادة أسعار البنزين أدى إلى احتجاج معظم المغربيين على وأشار دعداوي إلى أن تغيير نظام التقاعد وز
هـذا الوضـع الـذي لـن يرضـوا بـه أبـدًا، مـذكرًا بامتنـاع الملايين مـن المغـربيين عـن التسـجيل في القـوائم
والتصويت له، وأضاف أستاذ العلوم السياسية أن الأطراف التي تختار التحالف معه محدودة وأن

الإصلاحات الاقتصادية الأكثر جوهرية ستحتاج في نهاية المطاف إلى موافقة ضمنية منه.

وفي المغــرب هنــاك عــدة وزارات يــشرف القصر الملــكي علــى إدارتهــا مبــاشرة مثــل وزارة الشــؤون الدينيــة
والــدفاع والداخليــة والخارجيــة، وعمومًــا يمكــن القــول أن نفــوذ بنكــيران محــدود جــدًا، والأســوأ مــن
ذلك، فإن الملك وبنكيران ليس لديهما اهتمام واستعداد للحد من نفوذ الرئيس المنتخب بطريقة

ديمقراطية، وفي كل الأحوال فإن هناك عديد من التحديات في انتظار المغرب والحكومة الجديدة.
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